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الفلسفة العقٌّلانية عند ابن رشد 


دك خّل عباسة 
الملخص: 
نحاول من خلال هذه الدراسة توصيح الحقائق الإيجابية ف فلسفة ابن رشد» ونلتي 
القوة ع اسان ب التي 3 بعض العلماء إك محارية ال العمّلانية دي إفأبو الوليد بن رشد 
بالالحاد. وكان فيلسوف قرطبة 9 من عار لوي بين الشريعة 0 وغل 
الترحمات التي قام مها النصارى واليود ف جنوب رقنا خلال ارود الوسطى درس فللاسفة 
كثيرون ف فقا كدي ابن رشد» 3 ظهر منهم الرشديون؛ وغ العرب» فقكد أهملوا العلوم 
العقلية بعد وفاة ابن رشد» وكان ذلك من بين العوامل الى أدت إلى انحطاط الحضارة العربية 
الإسلامية؛ منذ نهاية القرن اللخامس عشر الميلادي إلى غاية النبضة العربية الحديثة. 
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ئ02ظ 5 

يق لق رشك الأندابي أكبر شارح لفلسفة أرسطوء وقد انتدب نفسه 
للدفاع عن الفلاسفة ومعارضة آراء الإمام الغزاللي التي تحامل فيها على الفلاسفة 
المسلي». مما جعل" المتكلنين واللاهوتين: يتتمون. ان .رشك بالالحاد.. غين أن 
فيلسوف قرطبة هو أول من حاول التوفيق بين الشريعة والحكمة. 

ومع ذلك» فقد ظهر فلاسفة كثيرون في أوروبا تلمذوا عل ابن رشد من 
خلال الترجمات التي قام بها النصارى والهود في جنوب أوروبا في القرون 
الوسطى. وأما العرب» فقد أهملوا العلوم العقلية بعد وفاة ابن رشد» وكان ذلك 
من بين العوامل الت أدت إلى انحطاط الحضارة العربية الإسلامية. 

ولد أبو الوليد بن رشد حكيم قرطبة في عام 1126 لميلاد بالأنداس» 
وتوفي ليلة اميس العاشر من ديسمبر عام 1198 لميلاد بمراكش. وني الذكرى 
المثوية الثامنة لوفاته» كان لزاما غلينا أن طره إلى فكر هذا الفيلسوف العظيم» لا 
لآنه آثر في توجيه الثقافة الآوروبية خحسبء بل أيضا لنتامل في الظروف التى 
فصلت بينه وبين مفكري العرب» وجعلت امجتمع العربي بتخلف عن الركب 
الحضاري منذ نباية القرن اتلخامس عشر الميلادي. 

لقد درس أبو الوليد بن رشد الفقه وحفظ الموطأء ا درس الطب 
والرياضيات والفلسفة. وقد اتصل بكار علماء عصره الذين كانوا يجتمعون في 
قصر خلفاء الموحدين. وفضلا عن التأليف» تولى ابن رشد القضاء في إشبيلية 
وقرطبة في عهد الخليفة يوسف. وني عهد المنصورء ازدادت منزلة الفيلسوف في 
البلاط الموحديء فكان يجالس الخليفة ويتحادثان في العلم والفلسفة. هذه المنزلة 
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أدت بالفقهاء إلى السعى به عند الخليفة17)» ليضطهد الرجل ورفاقه وتحضر 
العلوم العقلية. لقد زعموا أنهم وجدوا في بعض تلاخيصه الفلسفية أنه حكى عن 
بعض الفلاسفة أن الزهرة هي أحد الآلمة. 

وقد نفى ابن رشد ما نسب إليه من الأقوال في الشريعة ما يخالف الدين» 
واعتبر ذلك افتراء من خصومه. غير أن أعداء ابن رشد عملوا على إثارة مشاعر 
الجهور عل المشتغلين بالفلسفة» وزعموا أن الفلاسفة زنادقة» يجب تحريم كتيهم 
وحرقها. فلم ير الخليفة المنصور من بد إلا أن يعرض كتب ابن رشد الفلسفية على 
الفقهاء ليدلوا برأمهم فيبا. فكان الرأي الذي اتفقوا عليه هو مروق أب الوليد عن 
الدين وتناقض آرائه مع الشريعة. 

وقد نجح 0 قرطبة في إبعاد ابن رشدء بحيث نفي إلى بلدة "اليسانة' 
القريبة من قرطبة. م نشر اتخليفة المنصور في الأندلس والمغرب بيانا يدعو فيه 
الناس إلى الابتعاد عن الفلسفة ويأمرهم بإحراق كتب الفلاسفة. م نفى 
المنصور فلاسفة آخرين من قرطبة إلى بلد آخخر. غير أن هذا انخليفة ظل يدرس 
الكتب العقلية في الخفاء خوفا من الفقهاء الذين كانوا يتحكمون في زمام الأمور. 

ومن المحتمل جدا أن يكون هؤلاء الفقهاء قد اطلعوا على تفاصيل القصة 
التي رواها أرسطو طاليس المتوفى سنة 322 قبل الميلاد في كابه إلى أنطيطوس» 
والى مفاحهاة" أن ونهاظ مزق : الكية لين درن الكر ين قال ل ا ووماذ3 أراد 
السعاية بأرسطو طاليس» ونسبه إلى الكفر وأنه لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد 
في ذلك الوقت» إسبب ضغن كان في نفسه عليه"(2). فلما أحس أرسطو بذلك» 
0-00 و إلى بلاده. فالظروف التي أحاطت ممنة أبي الوليد بن رشد لما 

تهم بالكفر والإلحاد» لم تختلف عما ذه المعلم الأول في كابه. 

ولا عنفي عن ابن رشد استدعاه الحليفة إلى مراكش» غير أنه لم يعش بعد 
ذلك أكثر من مه سدق توق وحمل جثمانه إلى الاندلين ليدفن بقرطبة. وبوفاة 
ابن رشد» يكون قد رحل آحر أكبر أعمدة الفلسفة العربية الإسلامية منذ عصره 
حتى اليوم. أما تلامذته فقد عماوا على إقناع الناس بأن أبا الوليد لم ييجحد في 
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ادن وآن الفلسفة لا تخالف الشريعة م زعم بعض الفقهاء ممن كان لهم النفوذ 
في بلاط الموحدين. وفي الحقيقة أن ابن رشد إثما اضطهد لانه بلغ منزلة متميزة 
في السلطة. وأن مذهبه المبني على التنوير العقلي وكشف المحقائق» هدد مصالح 
أعدائه. ولعل هذا القاتيه ان اناما ف 12 انق وخ لان ا 
الآ كليروس والفقهاء قد وقفوا على من العصور بي وجه الفلاسفة لحيلولة دون 
عقلنة العلوم الددينية» وقد انتدبوا المتكلمين للرد على العقلانيين. 

يعد أبن رشد أعظم 0 لأرسطوء ولم يقتصر عمله على تفسير الفلسفة 
اليونانية نقسب» بل اتخك ميجا أصيلة فى فلسفته». فقد اكتشق: أن المتريمين 
العرب الذين نقلوا فلسفة أرسطو وخصوهاء تصرفوا كثيرا في كاباتهم مما أدى إلى 
أُشويه بعض لزاع المعلم الأول: اه هو» أي ابن رشد» فقد أثبت بجدارة عل 
أصالته الفكرية» لذلك أقبل الكثير من الناس على فلسفته وكادوا يتناسون 
ترخات الآخرين. ولم يكن أرسطو معروفا كثيرا في أوروبا قبل ابن رشد» رغم 
أن أغنال هذا الفياسوف اليونائي كانت قد ترجمت إلى العربية قبل عصر ابن 
رشهد لكة براعة أبي الوليد في الشرح هو الذي جعل من أرسطو أكثر فلاسفة 
الونأفشيرة ن ادرو 

م يكن ابن رشد يعرف من اليونانية شيئاء لذلك فهو لا يعد مترجما وإثما 

شارحا كا يسميه دانتي أليغييري في 'الكوهيديا": : لكن كيك تفوق حكم قرظبة 

على أضرابه في شرح أرسطو دون الرجوع إلى الأصل اليوناني. هذا العمل لا 
يقوى عليه إلا حكم بارع. “ول يكتق: ابن :رشك بالشرح بل سبق أستاذه أحيانا 
في أمور كثيرة( '). وبالإضافة إلى شرحه كتب الفلاسفة» ألف ابن رشد كتبا في 
الفقه والكلام وني المنطق والجدل الفلسفي. ولعل أشبر كتبه على الإطلاق 
"فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال" في علم الكلام» وكاب 
"تبافت التبافت" في الجدل الفلسفى الذي يرد فيه على أبي حامد الغزالي المتوق 
سئة 1111 للميلاد. ١‏ 

يعد ابن رشد حامل واء الفلاسفة العقلانيين وقد رد في كثير من المسائل 
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على المتكلمين وعلى الخصوص الإمام الغزاللي صاحب كاب "تبافت الفلاسفة" 
الذي عاوقه ابد الوليية ما وجهة اللحلاف بينهما فتكمن في وجود الكون 
واخالق ‏ والفتاءه فبيدما بول المتكلبوق. حدوث: الكون. والتضرت المطاق الخالق 
وخلود الروح» يرى الحكاء أن الكون م يخلق من العدم واثما من مادة» وأ 
الأسباب هي التي تؤدي إلى حدوث الأشياء في الكون لأن اللخالق ليس مسئولا 
عع #طيركب الخخاوق: من حي أو شزيد أما ا خارد ل ليت 
إلى فريقين. فريق يذهب إلى وجود عقل عام 0 وعقل فردي مول وأن 
الحلود لا يكون إلا للعقل العام أي للإنسانية» أما الإنسان فإنه يفنى في العقل 
العام» وهذا الرأي إئما يتناقض مع العقيدة. أما الفريق الآخرء فيعتقد بخلود 
الإنسان» وهو بذلك لا يختلف عن المتكامين. وكان ابن رشد قد ذهب إلى الرأي 
نفسه في بعض مؤلفاته» غير أنه لم يعلق على مذهب أرسطو أثناء شرحه لآرائه» 
وهذا 'الغموض-عتد ازن. رشك .جعل المتكلبين واللاهوتين يعتقدون: بأن حك 
قرطبة لا يؤمن بخلود انوع 

من الحقيقة بما كان» أن ابن رشد لم يتراجع عن اعتقاده يخلود الروح» 
وانما أسيء فهمه في شرح أرسطوء لقد كان دائمًا يذهب مذهبا معتدلا عندما 
يتعلق الأعس بالمسائل اللخطيرة. وحين يريد الدفاع عن المعلم الأول د بيصاو 
التوفيق بين العلوم اليونانية والعقيدة معتمدا في ذلك على التأويل والاجتهاد. 
الللكة ترهن أن المذهب الوسطي الذي انتبجه شيخ العقلانيين يتفق كثيرا مع 
الدين الإسلامي الحنيف الذي من تعالمه الحل الوسط. 

ولم يختلف ابن رشد كبقية الفلاسفة في مسألة قدم العالم» ؛ إلا أنه لم بين 
ذلك ببرهان» فكان جوابه غامضا. لكنه لجأ إلى هذه الطريقة مجادلة أنصار رأي 
حدوث العالم. ونحن لا نتفق مع دعاة العام الأزلي؛ رتفد ان لين لم يكن 
في نيته التعصب إلى هذا الرأي» وائما أراد أن يقول إن أدلة المتكلمين على 
حدوث العالم يا وردت عند الغزالي ليست يقينية وتفتقر إلى براهين» فالعكس 
يكون أقنع حتى وإن لم يكن صعيحا). فسألة حدوث الكون ينبغي أن نقتنع بها 
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بديبيا دون الحاجة إلى برهان؛ لأنها كالروحء كلاهما من أمى اللحالق. 

أخذ الإمام الغزاللي على الفلاسفة مخالفتهم لعقائد أهل السنة في عشرين 
مسألة» من يقول بها فهو إما فاسق أو كافر. وقد كفر أبو حامد الغزالي الفارابي 
المتوق سنة 950 لميلاد وابن سينا المتوفىق سنة 1037 للميلاد 00 من 
المشائين فيما نسب إليهم من بم يقولون إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ( 5). لكن 
تاوق كيف أي شكال و ذلك فهر تل إن لله ينل رليات يعم حي 
مجانس لعلمنا بباء فإن علمه لا يقاس بعلم البشرا “اوهل بها كان بتكني الله أن 
نصر الفارابي حين يقول: "وأما جل المعقولات التى يعقلها الإنسان من الأخياء 
التي هي في مواد» فليست تعقلها الأنفس السماوية لأنها أرفع رتبة بجواهرها عن 
أن تعمل المعقولات التى هي دونبها" (” 

ولم يكن الغزالي أول من انتدب نفسه لارد على الفلاسفة» بل كان ابن 
حزم الأندلسي المتوفى سنة 1064 للميلاد وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى 
سنة 1082 للميلاد» قد سبقا الإمام الغزا لي قٍ الرد عل الحكاء. 08 الإمام 
الغزاللي قد انفرد بأسلوبه في مجادلة الفلاسفة. فهو يتعتهم بأنهم كفار وأغبياء 
وملاحدة وزمرة الشياطين. وهذا ,تناقض مع الدين الإسلامي الذي يحث المسلم 
على مجادلة الغير بالتى هي أحسن. غير أن تحامل الغزالي على ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء ما هو إلا اعتراض على تنبيه العقل وادراك الهو وف الوقت نفسه لا 
نكر ما كان للإمام أبي حامد من فضل في إحياء علوم الدين» لكن م كا نقنى 
لولم يكتب "التهافت"» لا لأنه رد على الفلاسفة» وإنما الطريقة التي استخدمها في 
يقه حي ديق جام اح يبل مله 

أما ابن رشد» فد استغرب نوايا الغزالي» فهو يرى أن هذا القصد لا يليق 
إلا بالذين في غاية الشر(ة). ويتهمه بأنه يصطنع حججا لتزييف مذهب الفلاسفة» 
وأنه يتقول علهم وينسب إلهم ما لم يقولوه. فكان اللاهوتيون في أوروبا قد 
استخدموا الطريقة نفسها للاعتراض على فلسفة ابن رشد وتحريم الاشتغال بها. 
ورغم ذلك افإن الأ ورويين قد ورثوا عن ابن رشدء البرهان العقلي الذي اتخذوه 
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معيارا لبناء حضارتهم» في حين كان اللاهوتيون يعتمدون على التفسير الجدلي. 
كان ابن رشد معتدلا في رده على الغزالي. لقد حرص لكي لا لنسع رقعة 
الاق ييخ اللتكلنين وادكاء: فيو ير أن لمجمهور تعليم غير الذي يكون للخاصة» 
وأن مخالفة ذلك لا يقبله الشرع ويضر بالفلسفة والدين معا(”2. وقد لام أبو الوليد 
الإمام الغزاللي على نشره أمورا خطيرة في أوساط العامة الذين لا يفقهون فيهاء 
وتحريضهم على العقلاء. ويغلب الظن أن ابن رشد قد تأثر بقدماء فلاسفة اليونان 
في منبجه التعليمى. لقّد كان أفلاطون المتوفى سنة 347 قبل الميلاد يرم حكته 
ويتكلم بها ملغزة حتى لا يظهر مقصده إلا لذوي الحكمة(1). وكان أرسطو أيضا 
قد أوصى بعدم إشراك العامة في المسائل العقلية لأنهم يغلبون العاطفة على العقل. 
لقد شغل مفكرو الإسلام بالتوفيق بين العمل والوحيء وبين ما جاء 3 
الفلسفة اليونانية القديمة وبين الدين الإسلامي. ويعد ابن رشد أول فيلسوف أتم 
محاولة التوفيق بين الحكنة والشريعة(!'). ومع ذلك» فإن أبا الوليد لم يكن متزمتا 
في رأيه» بل كان يعترف بعجز العقل أمام بعض الحقائق الإلحية. لقد تصدى 
كل من المتكلمين واللاهوتيين للآراء الرامية إلى عقلئة الشريعة. غير أن العقلانيين 
وعل رأسهم ابن رشدء ل يكونوا يقصدون تجريد رجال الدين من سلطتهم» بل 
كانوا إسعون من وراء أفكارهم إل تور عقول النائن واعتماة التأويل مغ أجل 
تحرير الإنسان. فالعقمّلانية غايتها الاعتدال في كل الظروف» ولا ثتفق مع العلمانية 
كانت قرطبة فيما مضى تمل إليها كتب علماء الأندلس بعد وفاتهم. لكن 
بعد موت ابن رشد وحرق ذخائر العرب في مدينته» أصبحت الكتب تتقل من 
قرطبة وغيرها من المدن الأندلسية إلى بلاد الإفرج لتترجم وتدرس. وكأن علماء 
الأنداس كنوا يكتبون للإفرح وليس للسلمين. فنذ سقوط الأندلس وإلى غاية 
عصر النبضة العربية الحديئة» ل يول العرب اهتماما لكتب علمائهم. 
انا انين اهغيرا بكلسنة ارت وقد م الا ووويون اتن سوا إل نات 
منبم من كان يستشهد بآراء المتكلبين لنقض فلسفة ابن رشد القرطبي وتحريم 
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كتبه ونبذ المذهب العقلاني» ومنهم من كان يدرس الفلسفة الرشدية طابا 
للمعرفة» ومنهم من كان إستخدم فلسفة ابن رشد محاربة الإ كليروس وكشف 
مزاعمهم وخداعهم معتمدا على عقانة الأمور الشرعية. أما فريق من الفلاسفة 
فقّد استغل الفلسفة الرشدية لأغراض أيديواوجية» فكان يقتطع ما يوافقه من 
آراء ابن رشد ويتحاش ما يدعو إلى التوفيق بين الحكمة والشريعة» فكان ببذه 
الطريقة قد صور الفلسفة العقلانية عدوة للدين» فن هؤلاء العبرانيون وبعض 
ارون اللاغنييق "وفك ادي ذلك إلى فصل الدين عن الدولة وارساء العلمانية 
في أوروبا وانتقال السلطة من الإ كليروس إلى فئّة من البرجوازيين إستخدمون 
الكنوينة عخبدا اك :ميياشة: 

انتقلت الفلسفة العربية الإسلامية إلى أوروبا عن طريق مدرسة مترجمي 
طليطلة. غير أن هذه الثرجمات التى تمت بالأندلس كانت حافلة بالأخطاءء 
بسنت تمسك أحابها بحرفية النقل (12). بيد أن ترجمة الفلسفة العربية ل تقتصر 
على أرض الأندلس» بل نشطت كذلك في إيطاليا وفرنسا. وقد أشار ابن خلدون 
المتوى سنة 1405 للميلاد في "المقدمة" إلى الاهتمام الكبير الذي كان يوليه 
الفرنجة للعلوم الفلسفية في ذلك العصرل*'). ولعل موسى بن ميمون المتوق 
سنة 1204 للميلاد هو أشبر من اهتموا بالفاسفة الرشدية. وكان هذا اليهودي قد 
نتلمذ على فلاسفة قرطبة قبل أن يفر إلى فرنسا خوفا من الاضطهاد الذي تعرض 
له الفلاسفة في العهد الموحدي14). ورغم اختلافه مع ابن رشدء فإن موسى 
هذا أنشأ مذهبا فلسفيا وسطا يقترب كثيرا من العقّلانية» فهو يعتمد على التأويل 
أرقا وذ سس افزاهات اتدكاء كرا أما الكسنة قل استررية 1 اللاي 
دينا جديدا يناقض الكتب المقدسة. 

وفي لونيل (1عهنادآ) يجنوب فرنساء كان موسى بن تبون الأندلسى المتوفى 
سنة 1260 للميلاد أول من ترجم بكسن ان رشك لأرسطو إن العرانيةة آما 
َو من ترجم فلسفة ابن رشد إلى اللاتينية فهو غفائيل الاسكلندي المتوفى 
سنة 1235 لميلاد الذي كان يشتغل في معهد المترجمين بطليطلة قبل أن يلتحق 
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بفريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا المتوفى سنة 1250 للميلاد الذي عمل على أشر 
الفلسفة العربية في أورويا واستخداهها لمواجهة اللاهوتيبن وهيمنتهم. 

لقد بلغت الفلسفة الرشدية أوج ازدهارها في القرن الرابع عشر الميلادي 
قِ جامعات فراسا وإيطالياء غير أنه قِ نباية القرن اللحامس عشر الميلادي» لا 
المدوسيوة: :المكؤلاتون ".إل "اعرف البونائية" امليف :وقد :ادي من 
الفلسفة اليونانية وسيلة للتوسط بين الرشدية العقلانية ومذهب اللاهوت. لكن 
هذا المذهب الذي يدعو إلى عدا علوم الإغريق لم يلق استحسان الإ كليروس 
لاعتماده على العقل والمنطق. غير أن هذه الفلسفة اليونائية الأصيلة لم تعمر 
طويلا» ففى القرن السابع عشر الميلادي» استطاع فلاسفة اورقا أن بنشئوا 
مذهيا ليدأ باسمى الفلسفة الا وروية الحديفة. وكان فراسيس باكون ( 5أعصهة1 
2هءة) المتوق سنة 1626 لميلاد من مؤسسبي هذه الفلسفة الوضعية التي 
تعتمد عل المعاينة والتجربة والاختبار(!). وقد أدى ذلك فيما بعدء إلى 
احتجاب السلطة الإ كليروسية نبائيا وظهور اللائكية. 

لقد نشأ مذهب الرشدية اللاتينية عند المدرسيين في كلية بارس» وكان 
زعيمه سيجر البرابائقي المتوفى سنة 1283 للميلاد. ورغم تعصب الرشديين لأبي 
الوليد إلا أنهم تقولوه أشياء لم تصدر عنه قط. مما جعل الكنيسة آشن حملة عنيفة 
على فلسفة ابن رشد وأتباعه. لقد ذهب سيجر إلى أن العمل والإبمان لا 
يجتمعان» وقد زعم أنه اسمّد هذا الرأي من فلسفة ابن رشد. أما حكمم قرطبة 
الذي دعا إلى التوفيق بين الشريعة والحكمة» فهو بريء من الرشدية اللاتينية التى 
حرف أقوارد ْ 

أما معارضو الفلسفة الرشدية فهم كثيرون» وعلى وجه اللخصوص 
اللاهوتيون الذين أصدروا عرائض تمنع دراسة الفلسفة الرشدية. ولعل أشهر 
اللاهوتيين الذين قاموا على فلسفة ابن رشدء غيوم دوفرن المتوفى سنة 1249 
لميلاد والقديس توما الأكويئ المتوفى سنة 1274 لميلادء وهذا الأخير من 
أعظم فلاسفة اللاهوت في أوروبا. أما أشد أعداء الفاسفة العربية» فهو رامون 
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لول المتوى سنة 1395 لميلاد الذي كرس حياته في محاربة الإسلام وتحريض 
الناس على فلسفة المسلمين. 

كان القديس توما الأكويني أشد خصوم الفلسفة الرشدية» ومع ذلك فهو 
يعد من تلامذة ابن رشد» لأنه يتفق معه في بعض المسائل خاصة تلك التى تعلق 
بالتوقيق بين الدين والحككة» ا تأشر به في المنيج وطريقة التأليف. أما رايموندو 
مارتين المتوق سنة 1286 للميلاد زعم المدرسة الووشكية فقد اعتمد على 

بقة الإمام الغزالي في الرد على ابن رشد. وكان رامون اول أيضا قد اعتمد على 
براهين الغزالي المنطقية ضد الفلاسفة» لإفساد فلسفة ابن رشد. 

ومع ذلك» لا ينبغي القول بأن جميع رجال الدين المسيحي قد وقفوا في 
ونعة" القلسقة الإشنية ف خلات» الدومتيكين' الذين خاريوا' الفلسقة الغربية 
لفسكهم بتعاليم الإ كليروس» فإن الرهبان الفراسيسكان الذين ينصرون العمل» 
ظلوا يدعون إليها ويدرسون كتب ابن سينا وابن رشد في باريبس وأكسفورد. أما 
ون من درس فلسفة ابن رشد من هذه الطائفة» فهو روجي باكون المتوق 
سئة 1292 للميلاد الذي تأثر به رغم مخالفته في بعض المسائل. 

م يشتهر ابن رشد في العالم الإسلامي كا اشتهر في أوروباء بل لم ينع مذهبه 
واسيت مؤلفاته بعد موته. وقد يرجع ذلك إلى عدة اسباب» منها حرق كتبه 
قرطيةه ونا اهنا 1 بالكفر والإلحاد لاشتغاله بفلسفة الغابرين. غير أن 
حكم قرطبة كان متم فقط بالأمور العقلية عند قلماء اليونان» فيقبل بعضبها 
ورفص اللعكن 0 وقد 51 القلامة الخ فين سٍِ ذلك في "المقدمة" 
بقوله: "إن فلاسفة الإسلام 0 كثيرا من آراء المعلم اوهو اشتصيوة بالقد 
والقبوك لوقوف االقرة عيون190أى.وكان زان ركد :قد دعا الم ذلك أيضا في 
"فض اللقال"17ا. 

واذا عدنا إلى فلاسفة اليونان الذين أخذ عنهم العرب الحكمة» نجد منهم 
أفلاطون قد دعا إلى الفضائل وصدق العمل والعدل. وأما سقراط المتوى 
سنة 399 قبل الميلاد» فقد خالف اليوناتيين قِ عباد > تهم الأصنام ودعا إلى عبادة 
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الل وعله وافط ل مريت من أجل ذلك الكو اهل يشل أن انين كن عن بترا 
لمؤلاء الفلاسفة الذين نبذوا الأصنام ودعوا إلى التوحيدء في حين نقبل على 
الشعر الجاهلي بنهم ونستشبد به في المذاهب التعليمية رغم أن أصعابه كانوا من 
عبدة الاصنام. 

وأخيراء .ينبغى أن أشير إلى أن العرب بعد ما فقّدوا الاستقرار السياسى في 
القرون الوسطى ووقعوا تحت ك5 غيرهمء مال المثقفون منهم إلى المدائح الدينية 
ونظم الشعر الشعبي والابتعاد عن العلوم الدنيوية» ول يبدوا أي اهتمام بالترجمة» 
كا حرموا على أنفسهم العلوم العقلية» واعتقدوا أن الحكمة جزء من الكفر. فإن 
عدم توفيق المسلمين بين العلوم الإغريقية والعلوم الد.ينية» نعج عنه انحطاط فكري 
دام عدة قرونء وخاصة في مجال العلوم التقنية(9'). وهكذا نجد التاريخ يعيد 
نفسهء فك لأ الأوروبيون في القرون الوسطى إلى العرب عندما احتاجوا إلى 
الفلسفة الإغريقية» نجد العرب اليوم» وبعد سبات طويل» يلجأون إلى الإفرنح 
جمع فلسفة ابن رشدء لأن أكثر الكتب التي ألفها حكيم قرطبة في الفلسفة» قد 
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